
مستقبل الدور القطري في الملف 
الأفغاني: الفرص والتحديات

5 
- 1

ة  
فح

ص

العدد 27  •  7 سبتمبر 2021

@asbab.gp@asbab_gp

إلى  قطر  حضرت  أغسطس/آب،   30 في  السبع”  لـ”مجموعة  الافتراضي  الاجتماع  في 
المتحدة  الولايات  الدول كلاً من  أفغانستان، شملت  جانب دول كبرى لبحث مستقبل 
تركيا  من  وبمشاركة  المتحدة،  والمملكة  واليابان  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  وكندا 
والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وجاء هذا الحضور بعد أن لعبت الدوحة دوراً مهمًا ومؤثراً 
الآلاف من  الإجلاء لعشرات  التي جرت مع حركة طالبان، وفي عمليات  المفاوضات  في 
أفغانستان. لكن في المقابل ما زال أمام الدور القطري تحديات صعبة مرتبطة بالقدرة 
على التعامل مع واقع الحكم الجديد في كابول، والاستثمار الأمثل للعلاقة مع كلٍ من 
واشنطن وقادة طالبان من أجل الوصول لتفاهمات تضمن مستقبل آمن لأفغانستان، 

واعترافا دوليا شاملا بحكومتها الجديدة.

الحدث

Asbab.com قطرسياقات

زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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بـرز الـدور القطـري بشـكل فاعـل فـي الملـف الأفغانـي بعـد قـرار الدوحـة عـام 2013 فتـح مكتـب 
تمثيـل لحركـة طالبـان فـي العاصمـة القطريـة، أصبـح فيما بعد مقراً للمكتب السياسـي للحركة. حيث 
ارتبـط اسـم دولـة قطـر فـي الملـف الأفغانـي بدورها في المفاوضـات بين واشـنطن وحركة طالبان 
مـن جهـة، وبيـن الحركـة والحكومـة الأفغانيـة السـابقة مـن جهة أخرى. هذا الـدور امتاز عن غيره من 

الوسـاطات الإقليميـة والدوليـة الأخـرى بعدة اعتبـارات، أهمها:
أن الرعايـة السياسـية لطالبـان لـم تنطلـق مـن محاولـة قطـر الوصايـة علـى الحركـة وفـرض . 1

إرادتهـا عليهـا، أو الانتقـاص مـن شـأنها ومعاملتهـا كطـرف مـأزوم، بـل حملـت شـكل المسـاعدة 
التـي تراعـي شـروط طالبـان واحتياجاتهـم كحركـة أفغانيـة وطنيـة فـي كافـة تفاصيـل عمليـة 

التفـاوض، الأمـر الـذي عـزّز الثقـة بيـن المسـؤولين القطرييـن وقـادة الحركـة.
فهم فريق قطر المعني بالتفاوض للتركيبة القبلية داخل أفغانسـتان وحتى داخل طالبان، . 	
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ص 03 الأمـر الـذي عكـس توازنـا وحيـادا مـن الجانـب القطـري، وقبـولًا فـي التعامـل وتفضيلًا مـن الطرف 
الأفغانـي للوسـيط القطـري علـى باقـي الأطـراف العربيـة والدوليـة التـي حاولـت مـراراً لعـب دور 

مـع طالبـان وفشـلت، وكان آخرهـا تركيا.
علاقـات قطـر الممتـدة والإيجابيـة مـع الأطـراف الدوليـة شـكّلت عامـلًا مهمـاً فـي تعزيـز دور . 3

قطر بالمفاوضات، ومن المرجّح أن يسـتمر تأثيرها في مسـار رسـم مسـتقبل أفغانسـتان، حيث 
عبـرت العديـد مـن الـدول الغربيـة عـن ثقتهـا بالدور القطـري. فعمليات الإجلاء التي جـرت مؤخراً 
تأتـي فـي هـذا السـياق، وأيضـا مـا تبعهـا مـن زيـارات لـوزراء خارجيـة الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
واليابـان والبرتغـال وإيطاليـا للدوحـة ونقـل أغلـب تلـك الـدول سـفاراتها مـن كابـول للدوحـة لتصبـح 

الدوحـة مقـر دبلوماسـية الـدول الأكثـر تأثيـراً فـي الملـف الأفغاني.
تجربـة قطـر وخبرتهـا فـي لعـب دور الوسـاطة الناجحـة فـي ملفـات معقـدة فـي المنطقة . 	

خـال العقديـن الماضييـن، فـي السـودان، ولبنـان، واليمـن وفـي القـرن الأفريقـي، أكسـبها ثقـة 
الأطـراف الدوليـة، ومنحهـا مصداقيـة لـدى الأطـراف المحليـة نتيجـة حيادهـا أثناء رعاية المفاوضـــات.

مميزات الدور القطري في أفغانستان
يتبع:

أولًا الوصـول لتسـوية شـاملة تضمـن مشـاركة جميـع مكونـات الشـعب الأفغانـي فـي الحكـم 
وعدم إقصاء الخصوم السياسيين والفرقاء القبليين، حيث ربطت معظم الأطراف الدولية اعترافها 
بطالبان والحكومة الأفغانية القادمة بسـلوك الحركة ونهجها السياسـي والأمني والحقوقي، وهو 
مـا يفـرض علـى قطـر إدارة العمليـة التفاوضية بأدوات تسـاعدها على الوصول لنتائج بهذا الخصوص 

خلال الأسـابيع والأشـهر المقبلة.
التحديـات المرتبطـة بالحريـات وملفـات حقـوق الإنسـان، حيـث وعـدت طالبـان بالعفـو عـن كل 
مـن بقـوا فـي أفغانسـتان، ومـع ذلـك مـا يـزال هنـاك الكثيـر مـن “المتعاونيـن” السـابقين مـع القـوات 
الغربيـة، ونشـطاء مجتمـع مدنـي ونسـاء يخشـون مـن الإجـراءات والقوانيـن التـي يمكـن أن يفرضهـا 

نظـام الحكـم الجديـد.
بمـوازاة ذلـك، مـا زالـت بعـض الجماعـات المسـلحة -أبرزهـا “داعـش”- تشـكل تهديـدًا لاسـتقرار 
البـلاد، والهجـوم الـذي نفـذه انتحـاري تابـع لتنظيـم الدولـة وراح ضحيتـه أكثـر مـن 180 شـخصًا خـارج 
مطـار كابـول، مؤشـر واضـح علـى ذلـك. وقـد أفـاد تقريـر صـادر عـن صحيفـة “نيويـورك تايمـز”، فـي 
لمواجهـة  الأمنيـة  الخطـط  بإعـادة صياغـة  يقومـون  الأمريكييـن  المسـؤولين  بـأن  أغسـطس،   31
التهديـدات التـي يمكـن أن تنبثـق عـن تطـورات الوضـع فـي أفغانسـتان، لا سـيما بعدمـا فقـدت 

واشـنطن شـبكاتها مـن العمـلاء والمحطـات الاسـتخبارية فـي جميـع البـلاد.    
أخيـراً، سـينتقل -علـى الأرجـح- مقـر المكتـب السياسـي لطالبـان إلـى كابـل بعـد تشـكيل الحكومة، 
ممـا يعنـي انتقـال مركـز الثقـل جغرافيـاً إلـى أفغانسـتان بعدمـا كان فـي الدوحـة. ويحمـل هـذا الأمـر 

معـه تحديـات عديـدة، منها: 
زيـادة تأثيـر دول كبـرى مثـل الصيـن وروسـيا علـى طالبـان في ظل خـروج الولايـات المتحدة 
مـن المشـهد الميدانـي فـي أفغانسـتان، حيـث سـتضع بكيـن وموسـكو علـى الأغلب مسـألة البدء 
بترتيـب مصالحهـا فـي أفغانسـتان عبـر التواصـل المباشـر مـع قيـادات الحركـة فـي كابـل مقابـلًا 

تحديات أمام قطر في الملف الأفغاني
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ص 04 دعـم حكومـة طالبـان فـي المجتمـع الدولي وتوفير غطاء وشـرعية لحكـم الحركة في مواجهة 
ضغـوط وشـروط الولايـات المتحـدة وحلفائها. 

التنافـس التقليـدي بيـن قيـادات الداخـل والخـارج لحركـة طالبـان، فقـد كان الجنـاح السياسـي 
للحركـة يقيـم فـي الخـارج – ومقرهـم سـابقاً فـي الدوحـة – ومعنـي بالتواصـل السياسـي مـع 
دول العالـم، فـي حيـن كانـت مرجعيـة الحركـة بالداخـل تتولـى العمـل الميدانـي سـواءً العسـكري 
أو المجتمعـي. وإن لـم يكـن هـذا التنافـس ظاهـراً كمـا فـي حـركات تحـرر أخـرى غيـر أنـه موجـود، 
وسـيبرز أكثـر فـي المرحلـة المقبلـة التـي يتوقـع أن يتراجـع فيهـا دور قيـادات الخـارج فـي العمل 
السياسـي لطالبان، أو أن يزيد مسـتوى تأثير قيادات الداخل في قرارات مفصلية باتت مرتبطة 

أكثـر بـإدارة الشـأن المحلـي فـي البلاد.
تحـدي الأدوار المباشـرة التـي سـتحتاج قطـر تنفيذهـا ميدانيـاً فـي أفغانسـتان لاسـتمرار 
حضورهـا فـي هـذا الملـف، سـواء اسـتمرار قطـر كوسـيط حصـري فـي أي عمليـة تفـاوض بيـن 
طالبـان وباقـي الأطـراف الأفغانيـة، وهـذا التحـدي سـيتطلب جهـدا لوجسـتيا إضافيـا لإبقـاء زخـم 
التواصل مع قيادة الحركة قائما رغم بعد المسافة، كما سيتطلب الحفاظ على الدور السياسي 
والدعـم الفنـي الميدانـي وتوفيـر المسـاعدات المادية والعينية إضافة للضمانات الدولية تحتاجها 

طالبـان فـي المرحلـة المقبلـة والتـي لا تسـتطيع دولـة أخـرى توفيرهـا مثـل قطـر. 
داخـل  إلـى  لطالبـان  السياسـي  المكتـب  قيـادات  إقامـة  مقـر  انتقـال  احتماليـة  فـإن  وعمومـاً، 
أفغانسـتان قـد يتطلـب مـن قطـر أحـد أمريـن: إمـا فـرز فريـق مـن الخارجيـة القطريـة ليقيـم فـي كابل 
ليديـر هـذه العمليـة بيـن الأطـراف الأفغانيـة؛ أو أن تُقنـع قطـر قيـادة حركـة طالبـان بـأن يعـود عـدد 
مـن قيـادات المكتـب السياسـي للحركـة – ممـن لديهـم تفويـض - للإقامـة فـي قطـر لإكمـال مسـار 

التفـاوض الجديـد.

تحديات أمام قطر في الملف الأفغاني
يتبع:

المسـاعدة فـي الوصـول لتفاهـم أفغانـي علـى شـكل نظـام الحكـم الجديـد فـي ظـل سـيطرة 
طالبـان، وربمـا خبـرة السـنوات الماضيـة فـي المفاوضات والفهم العميق لتركيبـة المجتمع الأفغاني 
وكيفيـة التعامـل مـع مكوناتـه، قـد تؤهـل قطـر أكثـر مـن غيرهـا للعـب هـذا الـدور. إضافـة لتوفـر قناة 
تفـاوض مـع الولايـات المتحـدة يمكـن عبرهـا تحصيـل الاعتـراف الدولـي المقبل لأي حكومـة مقبلة أو 

نظـام حكـم جديـد في أفغانسـتان.
توزيـع مصالـح الـدول الكبـرى فـي عمليـات إعـادة البنـاء والاسـتثمار المباشـر فـي أفغانسـتان 
تعزيـزاً لمنظومـة مصالـح الحركـة والنظـام السياسـي الجديـد فـي أفغانسـتان. ومـن الواضـح أن قطـر 
متقدمـة بخطـوات عـن غيرهـا مـن الـدول فـي تحقيـق تفاهمـات مع طالبـان بهذا الشـأن، خاصة وأن 
دول أخـرى، مثـل السـعودية والإمـارات، ستسـعيان للإسـتثمار فـي أفغانسـتان ومنافسـة قطـر، لكـن 
احتمال ارتباط تمويلهما باشـتراطات سياسـية على طالبان، سـيُطيل من فترة تفاوضهم والوصول 

لاتفاقـات نهائيـة لهـم مـع طالبـان. 
تحـاول قطـر أن تصبـح جـزءًا لا يتجـزأ مـن السياسـة الأفغانيـة فـي ظـل حكـم طالبـان، مـن خـال 
الاسـتثمار والمسـاعدة الماليـة والمشـاركة فـي إعـادة الإعمـار. طالبـان بحاجـة إلـى المـال للبقـاء في 

ية المحتملة في المرحلة المقبلة: الأدوار القطر
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ص 05 المالـي وتمويلهـا  اسـتقلالها  السـابقة هـو  المرحلـة  الحركـة فـي  أبـرز مـا ميـز  أن  السـلطة، وبرغـم 
الذاتـي، غيـر أن إدارة الدولـة تتطلـب إمكانيـات أكبـر سـيؤثر فيهـا عـدم تمكـن طالبـان مـن الاسـتفادة 
مـن الأمـوال المجمـدة فـي الولايـات المتحـدة )9.5 مليـار دولار( وغيرهـا مـن أرصـدة البنـك المركـزي 
للبـلاد التـي لـم يعـد بإمـكان طالبـان الوصـول إليهـا. لـذا يتوقـع أن تعتمـد الحركـة آنيا خلال هـذه الفترة 
الانتقاليـة بشـكل متزايـد علـى المسـاعدات الماليـة القطريـة وأي ترتيبـات ماليـة مـع دول كبـرى مثـل 

الصين.
توفيـر شـبكة دعـم إنسـاني دولـي داخـل أفغانسـتان تلبـي احتياجـات طارئـة وأخـرى تنمويـة 
مسـتمرة، خاصة بعد قطع منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي مسـاعداتها المالية لأفغانسـتان. 
حيث سـاهمت الدوحة كذلك في إيصال مسـاعدات الأمم المتحدة إلى أفغانسـتان خلال هذه الفترة 

بنـاء علـى طلـب وكالات الأمـم المتحـدة. هـذا الـدور مؤهـل لأن يتوسـع لتصبـح لـه ديمومـة.
توظيـف إنجـاز طالبـان الأخيـر لصالـح محـور دول إسـامية تسـعى لشـكل مـن التعـاون الوثيـق 
بينهـا فـي آسـيا الوسـطى، بمـا يشـمل دولًا مثـل باكسـتان وأذربيجـان وأوزبكسـتان، وبدعـم مـن 
قطـر وتركيـا، حيـث بـدأت قطـر بالفعـل بالتوسـع هنـاك فـي المجـال الاقتصـادي والتعاون والاسـتثمار 
فـي النفـط والغـاز والتعديـن والبنـوك والصناعـات الزراعيـة، وأيضـا فـي التعليـم والثقافـة، فـي ظـل 

منافسـة سـعودية فـي أوزبكسـتان بشـكل خـاص.
تعزيـز الـدور الأمنـي التركـي فـي أفغانسـتان بديـاً عـن قـوات الناتـو  بمـا يخـدم مصالـح دول 
الغرب في أفغانسـتان وبما يوائم شـروط طالبان. ومن ذلك المشـاركة في إدارة وتأمين مطار كابل 
الدولـي، الـذي يمثـل حاجـة دوليـة عاجلـة اسـتدعت مـن قطـر إرسـال فريـق فنـي لتقييـم الاحتياجـات 

وتشـغيل المطار.
توفيـر ضمانـات لـدول إقليميـة ودوليـة بعـدم خـوض طالبـان فـي نشـاط عسـكري خارجـي أو 

دعـم نشـاط معـادي لـدول انطلاقـاً مـن أراضيهـا، بالأخـص الصيـن وإيـران.
تأهيـل طاقـم الإدارة العامـة الجديـد مـن كـوادر طالبـان لإدارة الحكومـة ووزاراتهـا، وهـذا يمكن 
أن يتم بالتعاون مع دول حليفة أو مؤسسات مجتمع مدني، حيث يتوقع أن تلعب تركيا دوراً بهذا 

الأمـر إلـى جانب قطر.
توفير إسـناد لوجسـتي في قطاعات مدنية أو عسـكرية تسـتدعي تدخل ميداني لطرف يقبله 
الأفغـان والمجتمـع الدولـي، وبـرز هـذا الأمـر فـي عمليـات الإجـلاء التـي لعبـت قطـر دوراً كبيـرا فيهـا 
بفضـل الإمكانيـات اللوجسـتية الكبيـرة التـي وفرتهـا، والتـي كان مـن بينهـا تدشـين جسـر جـوي لنقـل 
اللاجئيـن الأفغـان واسـتقبال مواطنـي الـدول الغربية وموظفي وكالات الأمـم المتحدة في الدوحة، 
حيـث غطـت قطـر نحـو %40 مـن عمليـات الإجـلاء بفتـرة قياسـية، ومـا زالـت مسـتمرة فـي هـذا الدور.
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